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  ي رفعت العوض.د.أتقديم 
 حنفـي  يسعدنا أن نقدم لكم الأستاذ الدكتور حـسن          ،السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    
 ومع أهميـة  ؟الاستغرابعنى علم  لقاء حول ماذا يفيأستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة    

 الغزير وعرف أيـضاً     العلمي عرف بإنتاجه    حنفي أقول لكم أن الدكتور حسن       يالموضوع لعل 
   :العلميبعض إنتاجه هنا أذكر  العديدة، وبمواقفه العلمية

 جـزأين  فـي  أصول الفقه ونُشر     في المعتمد   البصري الحسن   يحقق كتاب أب   -١
  شق دمفي الفرنسي المعهد فيونشر 

 .ي الإسلامية للإمام الخومينالحكومة وله كتاب  -٢

  .يللإمام الخومين كتاب الجهاد الأكبر  -٣

 .الإسلاميأشرف على سلسلة اليسار  -٤

 . النهضة الإسلاميةفي كتب  -٥

 جمع كثير من الكتب مثل نماذج من الفلسفة وله مؤلفات بالعربية منها قضايا              -٦
 معاصرة جزءان

 . وموقفنا من التراث التراث والتجديدفيله كتابات  -٧

 له دراسات إسلامية  -٨

 .من العقيدة إلى الثورة كتاب  -٩
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 اللغة الفرنـسية واللغـة الإنجليزيـة        فيوله دراسات فلسفية ومؤلفات كثيرة       -١٠
  . وهو موضوع المحاضرة اليومالاستغرابوكتاب ماذا يعنى علم 

وموضـوع   أشرت إليها وهى كتب كثيرة يمثل قضية فكرية    التيوكل كتاب من الكتب     
 علـم   فـي  تشغل بال الأمة وأستاذنا له كتاب مقدمـة          التي واحد من أكبر القضايا      الاستغراب
 مركز الدراسـات المعرفيـة      في الإسلامي للفكر   العالمي وعندما يستضيف المعهد     الاستغراب،

 نفتح حواراً واسـعاً     فإننا الاستغراب؟ حول موضوع ماذا يعنى علم       حنفيالسيد الدكتور حسن    
 وهو يرقى ليكـون  الاستغراب أقول أن الهدف هو دراسة موضوع يهذا الموضوع ولعل  حول  

  .علماً أو مقرراً دراسياً 
 عليكم لأننا جئنا لنـسمع     ولا أحب أن أطيل      وما نقدمه اليوم هو دراسة لهذا الموضوع      

 حنفـي ن أقدم لكم الدكتور حسن   أ يسعدني والآنوبعد المحاضرة سنفتح حوار حول الموضوع       
  .يتفضلفل
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  حنفيحسن .د.محاضرة أ
  حمن الرحيمربسم االله ال

  :مقدمة
 فـي  . والأخوة والأخواتي ملكاوفتحيالأخ الدكتور عبد الحميد أبو سليمان والدكتور        

 ومركـز الدراسـات     الإسـلامي،  للفكر   العالمي إلى هذا المعهد وهو المعهد       الحقيقة عندما آت  
 ـ           ومركز حوار    ،المعرفية  يالحضارات وعندما أقرأ أسلمة المعرفة وتقرير حـال الأمـة وه

 من  التجديدي  إليه الفكر الإصلاحي    الحديث وآخر ما وصل    الإسلامي الفكر   فيعلامات بارزة   
 السبل سواء   اختلفت فكلنا دعاه وإن     أهلي وإخوتي  بين   أنني على الثقافات الأخرى أشعر      انفتاح

ية وأنا أُؤثر المنـاهج     ابية أو مناهج جدلية أو مناهج برهان       بتمييز ابن رشد مناهج خط     استعملنا
قُلْ هـاتُواْ   {  بديلاً  لا غنى لنا عن البرهان     وبالتالي قسم الفلسفة    في الجامعة   فيفأنا  البرهانية،  

   ادِقِينص إِن كُنتُم انَكُمهروإن اختلفت   نفس القضية    يكلنا أصحاب قضية وه   ،  )١١١: البقرة( }ب
إذا كنا نتحدث بين أنفسنا ولأهلنا أو نتحدث للخارج مع      الخطاب   أسلوب حياناً يختلف أالوسائل،  

 الآخـر،  هناك أنا مع     إخوتي مع   بيتي في هنا أنا    ،الآخر فمخاطبة الداخل غير مخاطبة      الآخر،
 على تعلـيم    اً عام أربعين منذ أكثر من     الفاروقي دائماً مع المرحوم إسماعيل      خلافيوهذا كان   
 فـيهم روح الإيمـان والهويـة        قوي هو كان يريد أن ي     ،افيلادلفي جامعة   في  وجيهمالطلاب وت 

 يقـول  ،)أقلية وسط أغلبية ( فيهم روح العلم والبرهان ي وأنا أريد أن أقو،والدفاع عن الإسلام 
 لا تخـاطر    التي يعيشون وسط الأغلبية     وبالتاليوأنا أقول له ولكنهم سيعودون إلى البلاد        لي،  

 لابد أن يعودوا    وبالتالي ولا بإيمانها ولكنها تخاطر بعقلها وتخاطر بعلمها          بإسلامها بهويتها ولا 
   . معكم اليومبحضوري حال كم أنا سعيد ةأي على .للبلاد وهم مسلحون بالعلم والبرهان

 أنقد العقيـدة    أنني غضب الإسلاميون ظناً منهم      "من العقيدة للثورة  "كتاب  عندما صدر   
 أننـي  فرح الإسلاميون ظناً منهم      "الاستغراب علم   فيمقدمة  "وعندما صدر    .وفرح العلمانيون 

 لي حال أسمحوا    أي على   .الغرباًَ من   خذ موقف آ أننيأنقد الغرب وغضب العلمانيون ظناً منهم       
  ؟الاستغرابأن أقول لكم ماذا يعنى علم 

  
  :ماذا يعني علم الاستغراب

ستشرق إستشراق لكنـه لـيس      الشرق  ا مثل    استغراب  من لفظ الغرب   استغرب اًاشتقاق
 لحركة التحرر أن نتحرر مـن       ي فلا يكف  ؛ العربي  لحركة التحرر  استكمالضد الإستشراق هو    

 فإذا لم تنتفض الـذات      . ولكن نتحرر من أن نكون أشياء وموضوعات للدراسة        الاحتلالقوات  
 انظـر مـاذا     .شيءى   ذاتاً قادرة على الرؤية والبصيرة والحكم فإنها تحول نفسها إل          باعتبارها

ولـم   Egyptology&  Estologyخذوا الحضارة وحولوها إلى موضوع للعلم مثل أفعل الغرب 
 يتحول الغـرب إلـى   لم فلماذا Westology & Amiricanology أن نؤسس الآننستطع حتى 
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 أسس المناهج   الذي أسس المعرفة وهو     الذي هو   ، ذات أنه رأيي فيالغرب   لأن   ؟موضوع للعلم 
 ومتحف للهنديات   ، فهناك متحف للمصريات   ، إلى متحف  ل منه نأخذ العلم وهو لا يتحو      اليوبالت

 فلا يسمح الغرب أن يكون موضوع لمتحـف ويتحـول إلـى     ،ولكن لا يوجد متحف للغربيات    
  .شيء

 ،أشـيئك  موضوع إلى   أحولك إليكرأيه أن الندرة عندما أنظر      في   "جان بول سارتر  "
 يشيئ غيره مـن الحـضارات ويحولهـا إلـى      من الحضاراتوهذا ما يفعل الغرب مع غيره  

 والغـرب عنـدما ينظـر إلـى         ،ةا الحي هي وإنما الذات    الحياة ليس هو    والشيء ،موضوعات
 يصف بدايتها وتاريخها وعلومها إلى      ميتة متحفية إلى حضارات    تالحضارات يحول الحضارا  

  . والتاريخالماضي من شيءأخره لكنها 
 يـرى   الذي هو   وبالتالي وضع نظرية المعرفة     الذيحديثة هو    العصور ال  فيوالغرب  

 يسمى التيـارات المعاديـة للغـرب        ٢٠٠٤ ةسن" مارجولسولبوروما  "صدر كتاب   . رىولا ي 
 والاسـتغراب  .١٩٩١ صدر سنة    الذي كتابيبها التيارات الإسلامية دون أن يشير إلى        ي  ويعن

هل يمكن تحويل الغرب من مـصدر للعلـم    ،الآتيليس معادياً للغرب ولكنه فقط يضع السؤال   
مصدر للعلم نرسل له طلابنـا      أنه   موقفنا أمام الغرب     في الآن نحن   ؟ يصبح موضوع للعلم   لكي

 إلـى  ي الطهطاوي الشيخ محمد علأرسل أن منذ .ونترجم  مؤلفاته ونتعلم منه فهو مصدر للعلم      
ولكـن إلـى   ،  التلميذ بالأستاذ  هذه العلاقة علاقة     هيباريس وغيرهم ومازالت علاقتنا بالغرب      

 الغـرب   فـي ف  يمتى وإيقاع الترجمة أبطأ بكثير من إيقاع التأليف مهما ترجمت فإيقاع التـأل            
 يـوم مـن   فـي  تصاب بالصدمة الحضارية لأنك تعلم    وبالتاليأسرع بكثير من إيقاع الترجمة      

 مـستهلكاً  خ باعتباركوتبقى بدورك في التاري المبدع الغربالأيام بأنك لن تستطيع اللحاق بهذا    
 عربـي  ثقـافي  وأكبـر مـشروع      الآن المأساوي هذا هو الوضع     .المعارف وليس مبدعاً لها   

 الخليج لا توجد إمارة خليجيـة     وفي الآن ومن أيام طه حسين حتى       " للترجمة القوميالمشروع  "
 ـ  دبي في للترجمة   قومييوجد لديها مشروع    إلا و   القـومي المركـز  " بيـروت    ي والشارقة وف

 معارفنـا القديمـة هـو       في وناقل المعارف    ، ومتصورين أن ناقل المعرفة هو عالم      "ترجمةلل
 للعلـم  اًبدل العلاقة وأن لا يكون الغرب مصدرعلم الاستغراب يريد أن ي حال  ةأيعلى  . الحافظ

  .موضوع للعلم يصبح بل 
 ، هو جزء من مشروع أعم وهـو التـراث والتجديـد   الاستغرابهو ليس بمفرده علم    

 وأنـا   الثقافي العربي لحركة التحرر    استكمالاً هولجبهة الثانية من مشروع التراث والتجديد       وا
  : فكاكاً هم اللحظة الحضارية الراهنة أعيش بين حوائط ثلاثة لا أستطيع منفي
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  :الحائط الأول
 عصر الفتوحات   في نشأ   ، عصر أخر  في عصر وأنا أعيش     في نشأ   :هو التراث القديم  

 وبالتـالي خر  آ عصر   في وبدني عصر   في وعقلي روحي الانكسارات، عصر   فيوأنا أعيش   
 لا فقهاًً ولا كلاماً ولا تصوفاً إلى أخره تحتاج إلى إعادة بنـاء              يأستنشق ثقافة لم تعد تعبر عن     

كيف أسـتطيع أن     : هو فالضلع الأول لهذا المثلث    وبالتالي مهمة الحركة الإصلاحية     هيوهذه  
عـصر  فـي   أعيش   وألا وعصري ثقافتي بين   اً بحيث يكون هناك تطابق     القديم تراثيأعيد بناء   

 علـم   يـأتي وعندما أتحرر من تقليد القدماء      ،  الانتصارات ةثقافوأُعلم  علم  توأوأستنشق  الهزائم  
  . تقليد المحدثينفيأقع  أكمل حركة التحرر ولا  حتىالاستغراب

  
  :تقليد المحدثين

بالتبعية لتقليد المحدثين، وبالتـالي لا أرى تغييـر         أن أنتقل    تقليد القدماء    لا يعني تركي  
 أذا كـان   والعلماني السلفي ولا فرق بين     . أقلده الذي السيد   مع اختلاف تقليد ولكن   يذكر بل هو    

  . يقلد ديكارتوالثاني الأول يقلد أحمد بن حنبل وابن تيميه ،اً مقلداكل منهم
 أمـارس    أقلد الغـرب وأن    وألا حركة التحرر    استكمال يهدف إلى    الاستغرابذاً علم   إ

  . العصور الحديثةفي للعلوم اً أصبح مصدرالذيعملية التعلم والدراسة والرؤية والبصيرة لهذا 
  

  :الجبهة الثالثة والأخيرة
 الجبهة الأولى وأنا أتعامل مـع النـصوص     في لا أريد    لأنني أعيشه   الذي الواقع   يوه   

أكون كما  و بهذا   ياكتف أتعامل مع النصوص الحديثة أن        الجبهة الثانية وأنا   في ولا وأنا    ،القديمة
أو كمـا   .لا مع نـص  تعيش إأنطيع تست لا  ، حضارة  حضارة نص  اأننعلينا   "جاك بيرك "قال  

 الواقـع  في أريد أن أغوص    . أبوك بالنصوص فدخل اللصوص    واحتمى :قال محمود درويش  
 ي ماذا يعن  العديد من التساؤلات عن    وأثير،   تنظيراً مباشراً وأحوله إلى نص جديد      وأنظرهنفسه  

 ـ   ي القهر؟ ماذا يعن   ي التخلف؟ ماذا يعن   ي؟ ماذا يعن  الاستعمار  التنميـة؟ لا  ي الطغيان؟ مـاذا تعن
 فـي  بإعادة تأويل نصوص قديمة أو ترجمة نصوص حديثة من الغرب بل أسـاهم               هنا أكتفي

في موقـف   كونأبهة الثالثة أكون مؤولاً وفي  الجاع النصوص وزيادتها بالجبهتين الأوليين  دإب
  .المبدع

 هـي  بعد الأولى وقبل الثالثة التي والجبهة الثانية   ، هو جزء من كل    الاستغرابإذاً علم   
 نظراً لأن الغرب هـو      الأديان أستطيع أن أقوم من خلالها بحوار الثقافات وحوار          التيالجبهة  

  . حالياًليخر بالنسبة  أصبح الآالذي
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 الإسـلامي  المعاصر أو الفكر   ربيعالاول أن يطور مواقف الفكر       أيضاً يح  الاستغرابعلم  
 تنحـصر فـي   سـنة  مائتي أخر فيفمواقفنا من الغرب    وينقلها نقلة نوعية    الحديث من الغرب    

   :ثلاث مواقف
 التغريب وأعتبر أن الغرب هو نموذج التحديث ومن لم          فيإما أن أنبهر بالغرب وأقع       •

 ، ونيقـولا حـداد    ،أنطـون  وفـرح    ، شميل شبلقف   وهذا مو  ثياًايكن غربياً فليس حد   
 ."شروق من الغرب" نجيب محمود ي وفؤاد زكريا كما قال زك، مظهروإسماعيل

 ومحمد قطب جاهلية القـرن      ، ظلام من الغرب   الغزاليرفض كما قال محمد     الموقف   •
 . والموقفان متباعدان٢٠الـ

 فـي  يد كما فعل الطهطاو    من الغرب ما يفي    ي يحاول أن ينتق   الذي انتقائيموقف وسط    •
 ـ، مع الوجودية وعبد الرحمن بدوى، وتوفيق الطويل مع المثالية    ،فلسفة التنوير   ي وزك

 ، وحسين مروة مـع الماركـسية      ،البنياوية مع   ي والجابر ،نجيب محمود مع الوضعية   
ويحاولون أن يقرأوا من خلاله تراثهم القديم لا قبـولاً          أو مذهباً   يأخذون برأيهم منهجاً    

  . رفضاًولا
 هذا الإطـار يأخـذ مـن الغـرب          فييقع   أسلمة المعرفة    أخشى أن يكون مشروع   أحياناً  

 ومـا أختلـف لا      هنقبلمعنا  تها من منظورنا فما أتفق      اءهب إلى أخره ونعيد قر    االتيارات والمذ 
  . هنقبل

 يحـاول أن يتجـاوز      الاستغراب ردود أفعال وعلم     هيف الثلاثة    حال هذه المواق   ةأيعلى  
 للعلـم   اً موضـوع  لكي يصبح  للعلم   اًالأفعال هذه كما قلت وينقل الغرب من كونه مصدر        ردود  
اً وتم ممارسته قبل ذلك في حضارات سالفة فقـد تواصـلت الحـضارة               ليس غريب  شيءوهذا  

ومع الحضارة النبطية شـمالاً  ، ومع الهند وفارس شرقاً،      مع اليونان والرومان غرباً   الإسلامية  
الحضارة اليونانية بعد ترجمتها إلى موضوع للعلم وكـذلك فعلـوا مـع             حولوا  الشيء و بنفس  

حولناهـا  و قرأناها ولكننا   الآخرينالرومان وفارس وفعلوا مع الهند فنحن لم ننعزل عن ثقافة           
  .إلى موضوع للعلم

 تاريخنا القديم كانت هناك نفس المواقف الثلاثة بالنسبة لليونان          فيأدب الرحلات المعروف    
 مـن   الانتقاء أو "ترجيح أسانيد القرآن على منطق اليونان      " أو الرفض  "إخوان الصفا " الانبهار
  . كما فعل ابن رشدوالعلمي الطبيعيلتيار العقلاني االيونان 

 لما فعله القدماء مع الحضارات المجاورة ولكن        استئناف هو   الاستغرابعلى كل حال علم     
 الغـرب هـو الحـضارة       أصبح الآنكن   ول غابرةاليونان والرومان وفارس كانت حضارات      

شعر بغزو الحضارة الـصينية ولا      أالمنتشرة والحضارة الفياضة حتى أكثر من الشرق فأنا لا          
  .الأمريكية وأالأوربية الغربية رسية كما أشعر بغزو الحضارة االهندية ولا اليابانية ولا الف
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  موقف الفكر الإسلامي من الحضارة الغربية 
 ولكنهـا لحظـات     -  اللحظة القديمة  يوه - تاريخه   فييس لحظة واحدة     ل الإسلاميالفكر  

 ومـن ثـم   ،الإسـلامي  يعيش فيها الفكر  التي كل مرة تتغير فيها الأطر الحضارية        فيمتجددة  
 ومكاناً  متجاورتان زماناً  حضارتان   لأنهما مع الغرب هو جزء من الحضارة الإسلامية         فتعاملي

صراع بل الحروب، وهناك تجارب كثيرة لعلمائنا الأوائـل         وحدث بينهما كثير من الحوار وال     
وأنا سـليل هـؤلاء     وغيرهم،  ..في التعامل مع الحضارة الغربية من أمثال ابن رشد وابن سينا          

  .الفلاسفة أتعامل مع الغرب أترجم وألخص وأتعلم ثم أتجاوز لأبدع
 من  تكونت لدينا  تيال من عقدة النقص     التخفف أيضاً هو    الاستغرابوربما أحد أهداف علم     

فمن منا لا يشعر بعقدة نقص عند قراءته لنتـاج الحـضارة الغربيـة          ،قراءة الحضارة الغربية  
 يجـب أن     الهجرة لدى المواطن في دولنا بأن     فهناك أحساس     ثروته علمه، حضارته، عمارته،  
كله غير شرعية ويفضل المهاجر أن يموت غرقاً وتأ       كانت أم     شرعية تتواصل في اتجاه الغرب   
تخفـف  ي أن وأريـد أيـضاً       ذهنه، في فالغرب أصبح حلماً     ، وطنه فيالأسماك على أن يعيش     
ب من منا لا يشعر عندما ذهب إلى الغـر تجاهي ف  في نفسه رباها التيالغرب من عقدة العظمة     

 ي الـذ  المأسـاوي  واقعي يكفى   لهجتي، يكفى   لي، عندما ينظر    الغربي عين   فيبنظرة العظمة   
 المحافـل الدوليـة     فـي  ومناصـرة    وغذاء أعيش على معوناته سلاحاً      أنني ي يكف ،أعيش فيه 
 الاسـتغراب  فربما علم    .نقصالعقدة  ، ونحن تكونت فينا      نفسه عقدة العظمة   في ربى   ،فالغرب
  . أن أتعامل مع الغرب الند بالندفييساعد 

 أوهمنـا    أيضاً القضاء على أسطورة الثقافة العالمية فالغرب       الاستغرابومن ضمن أهداف    
وأن تحقيبه للتاريخ هو تحقيـب العـالم         ، وأن تاريخه هو تاريخ العالم     ،بأنه هو الثقافة العالمية   

في العصور الوسطى من تخلف لم يكن كذلك         الغرب   عاشه برغم أن ما  ) قديم، وسيط، حديث  (
ش فيـه    عا الذي في ذاك الوقت في عصرها الذهبي     في الحضارة الإسلامية فقد كانت الأندلس       

   .لمسلمون والنصارى واليهودا
 وحدت بين تاريخها وتاريخ العالم وكأن العالم أصبح مجهولاً          التيأسطورة الثقافة العالمية    

 فريقياإ ي الشرق وف  في  لها حضارات  جغرافياً وكأن لم يعد هناك قارات أخرى وشعوب أخرى        
التحديث فهـو أحـد      على أسطورة أن الغرب هو نموذج        ي أريد أن أقض   ، أمريكا اللاتينية  يوف

سبل عديدة ومفاهيم أخرى للتنميـة مارسـتها دول         هناك   .النماذج ولكنه ليس النموذج الأوحد    
 ولكن الغرب أوحى لنا بأنه الطريق الأوحد وأن التـاريخ قـد             الهندوالصين  وأمريكا اللاتينية   

 ـ   أ و اكتملتقد   عنده وأن التاريخ قد أكتمل وأن الإنسانية         انتهى  ـو  ، ١٩ن القـرن الـ  ٢٠الـ
  . درجات التطور درجة منا إلى أعلىالإنسانية وصلت فيهم
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 على عـصر    ي وأن أقض  الأبدي والتلميذ   الأبدي على أسطورة المعلم     يأريد أيضاً أن أقض   
  . طال أكثر من اللازمالذيالترجمة 

 حنـين وابنـه أي   جيلـين  استغرقت )حنين بن اسحق، وإسحاق بن حنين(الترجمة القديمة  
 أما في تاريخنا     وظهر الكندي،   ومنذ القرن الثالث بدأ الإبداع     ،الهجري الثانيرن   سنة الق  ١٠٠

 ومـا زالـت المـسافة       الطهطاوي عام منذ رفاعة     مائتينحن نترجم عن الغرب منذ      الحديث ف 
  . بيننا وبينهموالهوة تزيد أكثر

 أعطى   أن لي أسمحوا   الاستغراب فكرة عن أهداف علم      لإعطاءبعد هذه الأفكار العامة        
  :بعض نتائجه

  
  : نتائج علم الاستغراب

 ثـلاث  حضارة لها مصادر ولا توجد حضارة تنشأ من فراغ فالحضارة الأوربية لهـا             أي
  :مصادر

 المسيحي اليهوديالمصدر  •

 الروماني اليونانيالمصدر  •

 ـ   فـي الأساطير الأوربيـة خاصـة       (ي المحل الأوربيالمصدر   •  الـبلاد   ي ألمانيـا وف
 .المصدرين الأوليين بذكر ويكتفيرب يخفيها  والغ)الأسكندنافية

 الأسـيوي  يفريق أبداً وهو المصدر الإ  ينوهناك مصدر رابع لا يكاد يتكلم عنه الأوربي        •
فريقيـا  لإ لأسيا ولا بشيء على غير منوال لا تدين     إبداعيحتى يثبتوا أن أوروبا نتاج      

 مـن مـصر     وأخذوابا واليونان أخذوا من الشام وأخذوا من بابل وآشور          مع أن أورو  
 الآثـار  ليبين "أثينا السوداء" في كتابه الأخير" مالتن بلنار" هو  كشف ذلك والذيالقديمة  

 . الحضارة الأوربيةفي والأسيويةالأفريقية 
 يحلل أعمال الأوربيـين ليعـرف       الذي حقيقة الأمر    في المسيحي اليهودي للمصدر   ةبالنسب

 تغلـب علـى المـصدر       اليهـودي  المـصدر     يجد أن  المسيحي اليهوديمدى تداخل المصدر    
 عندما تحول للمـسيحية أسـتعمل كـل ثقافتـه           اليهوديالحبر   "بولس"وأن القديس   المسيحي،  

 وبالتالي الموسوياليهودية للتبشير للدين الجديد وخلع على السيد المسيح كل خصائص القانون            
  والعهد فـزادت العنـصرية     اق وبعقيدة الميث  الاختياربدأ الأوربيون المسيحيون يؤمنون بعقيدة      

 كان مسيحياً أو يهودياً وبأنه له رسـالة         سواء يشعر كأنه مختار من االله       الأوربيفيهم وأصبح   
 وأنـه   )١(الاختيـار  ة فكر الأوربي الوعي ففي ،تعليم الناس وتحقير غيره من الحضارات     وهي  

                                                
لإنسان فيأمر فيطاع وكل بفكرة الحلولية، وأن االله حل في ايؤمنون عبد الوهاب المسيري . أو كما يقول د) ١(

 مليون هندي في الأمريكيتين ولا عتـب عليـه،       ١١٢ما يراه أو يفعله هو الصواب بعينه، يقتل ويشرد          
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 وبالتاليره االله دائماً    ليس ثقافة مثل غيره من الثقافات بل هو ثقافة مختارة وشعب مختار ينص            
 يؤمن بحب الجار ولا بـالقيم       الأوربي ولم يعد    ي على المصدر المسيح   يطغى المصدر اليهود  

الرحمة والزهد وأصبح أقرب    التواضع و مثل  عليه السلام    بشر بها السيد المسيح      التيالمسيحية  
 أقرب إلى اليهودية    يالأورب أوروبا يعرف المادية الأوربية وأن       في يعيش   والذي ،إلى اليهودية 

  .منه إلى المسيحية
 طغـى علـى المـصدر       الرومـاني  نجد أن المصدر     ؛الروماني اليونانيبالنسبة للمصدر   

لها الأولوية علـى      أن القوة لها الأولوية على الحكمة والإرادة       الأوربي وعى   في وأن   اليوناني
يث الحـضارة اليونانيـة ،     وليس ور  الرومانيةوالغربي يشعر أنه وريث الإمبراطورية       ،العقل

 لذلك لا يـرى      المتوسط هو ميدانه ميدان عمله وسيطرته وقوته       ضولذلك يشعر أن البحر الأبي    
ولذلك عاد الإسلام عندما بدأ في فتح المغرب         ، عيب كما كان الأباطرة الرومان      الاستعمار في

يذهب من  خل أن   د الرحمن الدا  بي ويذهب إلى الشاطئ الجنوبي لأوربا، وكان مشروع ع        بالعر
فس له   أن الإسلام منا   الأوربي، ولذلك شعر    ادمشق جنوباً ويعود إليها شمالاً عن طريق أوروب       

    .في إمبراطوريته الرومانية
فهـذا هـو    - أما أوربا نفسها ، أصبح ربيب السيف أكثر منه ربيب القلمالأوربيونجد أن   

 ولكن يؤمن  -صحيح أنه يؤمن   -وعيه   في ظل وثنياً    فالأوربي  -  تخفيه أوروبا  الذيالمصدر  
، ولا يـؤمن     تعلمها من الأسـاطير    التيويؤمن بالأوثان   ، بالقوة،    بالتاريخ ، يؤمن بالمادة  ؟بماذا

 وعيـه هـو إنـسان يـؤمن     فـي  الأوربي تجد .يحاسب الناس سوف   الذيبالإله خالق العالم    
 الأوربـي  فالوعيسبة للتطور   هذا بالنسبة للمصادر أما بالن     . يؤمن بالمادة  ،بالمحسوس بما يراه  
  ). حديث– وسيط –قديم ( مراحل ثلاث فيبطبيعة الحال سار 

  
  مراحل تطور الوعي الغربي

  -:القديم 
 وفى العقائد طغـت الأسـاطير اليونانيـة         ية والرومان يةالكنيسة اليونان أباء  هو عصر   

قبل ظهـور   سة الأولى    القرون الخم  فيباء الكنيسة   أعلى التوحيد ومن يقرأ كتابات      والرومانية  
 بشر بـه الأنبيـاء      الذييرى بالفعل أن الثقافة اليونانية والرومانية طغت على التوحيد          الإسلام  
 وأراد رفض كل ذلك     الذي المصري القس   "آيوس" باستثناء ،   العهد القديم أو الحديث    فيسواء  

 بعـض القـساوسة      بـشر بهـا    التي المسيحية الأخلاقية    وباستثناء ،أن يعود للتوحيد من جديد    

                                                                                                                                       
ومِن أَهلِ الْكِتَابِ من إِن تَأْمنْه بِقِنطَارٍ يؤَدهِ إِلَيك ومِنْهم من إِن            {. يستعمر يستولي على خيرات الآخرين    

ينَارٍ لاَّ يؤَدهِ إِلَيك إِلاَّ ما دمتَ علَيهِ قَآئِما ذَلِك بِأَنَّهم قَالُواْ لَيس علَينَا فِي الأُميين سبِيلٌ ويقُولُون علَى تَأْمنْه بِدِ
ونلَمعي مهو ٧٥: آل عمران (}اللّهِ الْكَذِب.(  



 ١٠

 طبيعـة الـسيد المـسيح      طبيعة هذه العقائد المعقدة حول      فيالمصريين الذين رفضوا الدخول     
 ولكن مـن  المسيحي للاهوت استمرارباء الكنيسة هو أوبالفعل عصر  واحدة أو اثنتين أو ثلاثة      

  .خلال الثقافة اليونانية والرومانية 
  

  -:الوسيط
 بدأ التعرف على ثقافة المسلمين      الميلاديرن التاسع   بعد الق ) الوسيط (الثاني العصر   في

وبدأت الترجمة من المعتزلة والفلاسفة ومن علماء الرياضيات والطبيعة وبـدأ يظهـر بعـض     
بـاء  أ عصر   فيمن تثليث    أوروبا يرفضون كل ما عرف عن المسيحية         فيالمفكرين الأحرار   

الرشـدي  " سـيجر " مثـل    صفات وأفعال  له ذات و   الذيالكنيسة ويؤمنون بالإله الواحد القهار      
ترجموها التي   وكذلك عرفوا الرياضيات والطبيعيات      التثليث،اللاتيني الذي رفض كل مظاهر      

 بدأ  ١٣ ،   ١٢ القرون الـ    في العصر الوسيط المتأخر     في وبالتالي ي ابن الهيثم والخوارزم   من
 الأوربيـون ا يعترف بـه   تحت أثر تفكير المسلمين وهذا مالمسيحييظهر لون جديد من الفكر  

  .أنفسهم 
  

  -:العصر الحديث
 ١٤ خمسة أو ستة قرون منـذ القـرن الــ            حوالي يمتد   الذي العصر الحديث    فيأما  

 أبـاء الكنيـسة     أقـوال وفضلوا بعض أساطير اليونان علـى       عندما عادوا إلى الآداب القديمة      
 ـ فيبالإنسان وكرامته ثم    اعتزازاً    "رثمارتن لو " وكل ما قاله     يالدين الإصلاح   في ١٥ القرن ال

 عـن   " لـوثر  مـارتن "نصوص  راسة   وأنا قمت بد   ، تعبير عن ما عرفه من المسلمين      وإنما ه 
 عن الوسـاطة بـين      التخلي في فهو أراد أن يتعلم العربية ليعرف كيف نجح الإسلام           ،الإسلام

 أن يضع    وكيف أستطاع  حرية التفسير؟ م أن يدافع عن      وكيف أستطاع الإسلا   ؟الإنسان والرب 
 هو أحد مآثر الترجمات     الديني فالإصلاح   وبالتالي ،آخره الشعائر إلى    في القلب لا    فيالإيمان  

 الـشيء  القرن السادس عشر عصر النهضة حدث نفس         في . بين الغرب والمسلمين   والاتصال
وكـأن  واستقلاله،  كل فلسفة عصر النهضة كانت تدور حول الإنسان وكرامته وحريته وعقله            

 الحديثة منذ ديكـارت     رتينا إلى بدايات العصو   أذا ما   إ من جديد للتوحيد والعدل ف     تعودة  المعتزل
 من الضلال وبين تأملات الفلسفة      المنقذ القرن السابع عشر هناك دراسات عديدة تقارن بين          في

 مـن   المنقـذ  وكيف أن    الغزالي تميز كيف أن ديكارت عرف الشك عند         يالأولى لديكارت لك  
 الذهاب من الشك إلـى اليقـين ومـن          في وكيف أن طريقه     ،إلى اللغة اللاتينية  الضلال تُرجم   

  .مينل العقلية إلى المعرفة اليقينية كان هو طريق المس الحسية إلى المعرفةالمعرفة
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جولدن "ء في رسالته في اللاهوت والسياسة له رسالة إلى صديقه           ينفس الش " اسبينوزا"
لني كيف نصلح الكنيسة؟ نصلح الكنيسة المسيحية؛ عندما        ت تسأ يا صديقي أن  : يقول فيها " بورج

  .نتبنى نظام الكنيسة الإسلامية، أي لا كنيسة
 بدايـة  في الغرب مفكريعند أو عن لا وعي  ي للتفكير عن وع اًسلام نموذج أصبح الإ 
 العـدل   فـي  وله دراسات عديدة     "ليبلنس"رأ  ق ي والذي ،)، وااسينوزا ديكارت(العصور الحديثة   

 القرن الـسابع   في الغرب   في المفكرين الأحرار    ن وكيف أ   عند المعتزلة  الإلهيوالعدل  ،  الإلهي
 والرياضـيين   ي وكيف أن جاليلو ونيوتن عرفوا الخوارزم      ،عشر إنما كانوا تحت أثر المعتزلة     

مانسية الألمانية كانت معجبة أشد الإعجـاب بالتـصوف         و وفى القرن التاسع عشر الر     ،العرب
 ي وحافظ وهذا ما يبدو من مؤلفات هيجل وشـير         والرومي ي معجبة بسعد  ميوالإسلا الفارسي

أصـبح  بالنسبة له    أن الإسلام    أصبح" جلدا"وفي ديوان الديوان الشرقي للشعر الغربي نجد أن         
  . الوجدانية والتوحيدللحياة اً للرومانسية ونموذجاًنموذج

كوجـدوا، وكوجـدا تـوم      " أنا أفكـر  " التي بدايتها    وعندما نصل إلى العصور الحديثة    
 وأن  ،قد أكتمل له بدايته وله نهايته     الأوربي    أن الوعي  وفي رأيه    ، لديكارت "موضوع التفكير "

 وأن  ،داثة الأوربية لم يعد لهـا مـستقبل       ن ما يعرف بالح   أ تحيا و  أنالحديثة مستحيل   العصور  
 والكل يـشعر    ،العلم الحضارات ونهاية الفلسفة ونهاية      نهايةالدورة اكتملت لذا كثرت نظريات      

 ـ  فيالتاريخ   يقرأ فلاسفة    والذيى دورته الآن    أن الغرب قد أنه     يجـد أن الكـل      ٢٠ القرن الـ
 ، وقـد أكمـل دورتـه   انتهـى رب قـد  الغن أو) الغربأفول (ينتهي إلى نفس النتيجة شبنجلر      

لـم   طوال الوقت مـرة الع     آلهةإن هذا العالم ما هو إلا آلة تصنع         :  الغرب فيسون يقول   نكوبا
ماتشلير يتكلم عن قلب     الأوربي، الوعي عن أزمة     وبول آزار يتكلم   .ومرة العقل ومرة الإنسان   

راسـل يـتكلم علـى أن الحـضارة         انقلبت،هم ما تميز به العصر الحديث أن القيم قد          أالقيم و 
الغربية في محنة، توينبي يتكلم على أن الحضارة الغربية تحت المساءلة، نيتـشة يـتكلم عـن                 

  أن االله قـد مـات      ١٩٠٠  نيتشة توفى عـام    ،الغربيةية التامة التي انتهت إليها الحضارة       العدم
ولـم يعـد أحـد      الإنسان أيضاً قد مات      إن : روران بارت قال   "١٩٥٠" وسنه   وعاش الإنسان 

  .يعيش
، أو ما    بعض كتابات الحدثيين   في الحضارة الغربية إلى العدمية المطلقة       انتهت وبالتالي

 أن العقل لا يفكر إنما الإنسان يبدأ بوحدات كتابيـة           في رأيه  "دردا" أو التفكيكيين   بعد الحدثيين   
 في الأوربية الحضارة   وبالتالي ، يقولونه شيء الأوروبيينليس لها معنى وتشعر أنه لم يعد عند         

 عـصر   في انتهت فإنها    مع ديكارت   القرن السابع عشر   فيالعصور الحديثة إذا كانت قد بدأت       
  .الحدثيين
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فرقة إمـا أو    صف العقلية الأوربية بنيوياً وليس تاريخياً نجد أنها عقلية م         ألو أردت أن    
درك العالم عن طريق الحـس      أو أُ ) عقلي اتجاه(درك العالم عن طريق العقل      وليس معاً هل أُ   

لكن لا توجـد نظـرة   . بالإضافة إلى الوجدان الاثنيندرك العالم عن طريق    أو أُ ) حسي اتجاه(
 إلـى  الـشيء  نظرية المعرفة مـن  في أجزائه الكل إلى أحد   يردأن    يريد  عند الأوربي  تكاملية
 يبدأ بالعقلانية ثم بالحسية ثم بالعقلانيـة     ، سماه هيجل الجدل   الذيهذا  إلى المركب منهما    نقيضه  

سية الجديدة ثم الرومان    الكلاسيكية  ثم الرومانسية ثم   ، يبدأ بالكلاسيكية  الجديدة ثم بالحسية الجديدة   
لا يرى العـالم إلا مـن   ثم بالمثالية الجيدة ثم بالواقعية الجديدة الواقعية بالمثالية ثم   الجديدة يبدأ ب  
  أبو سليمان  الحميد الدكتور عبد    وأخي الفاروقيكتابات الأخوة المرحوم إسماعيل     .وجهة نظره   

 النظرة الكلية للأمور والنظرة الشمولية ربما هـذا         أي  النظرة الإسلامية   وسيد قطب ترى فيها     
  .من آثار التوحيد

 المنطـق وإذا  فـي   الجديدة ثم المادية الجديـة  جهون إلى النظرة المادية ثم الصورية     يت
 الغرب تجدها عقلانية صورية فارغة وكأن العقل لا يـستطيع           فينظرت إلى النظرة العقلانية     

 بالضرورة  هيإذا قرأت أشياء عن الطبيعة فإن الطبيعة        أن يدرك المضمون وجوهر الأشياء و     
  . عند الفلاسفةيات الطبيعفيمادة وليست طبيعة حيوية ولا إنسانية كما هو الحال 

 الاستغراب العالم وهذه أهمية علم فيية س وحتى لا أطيل عليكم هناك تحولات أساالآن
 قد بدأت من أربع أو خمسة قرون ، ربما العصور الحديثةوانتهىمن يدرى ربما الغرب قد بدأ 
هذا ما يسمى نظريات ريح الشرق أن الطائر العنقاء قام من والآن شارفت على الانتهاء، 

وفارس ومصر واليونان والرومان والغرب ومابين النهرين الصين القديمة وطار فوق الهند 
  . الشرق الأولفي مصدره  يعود إلىيالحديث وحط ثم يبعث من جديد لك

 استطاعت القرن العشرين وكيف في شهدناها التي الاستعمارركات التحرر من إن ح
 طال أكثر من قرنين من الزمان الحركات التحررية استعمار أن تقضى على اً عامعشرين في
غير أوربيين ينا شافيز ماذا يفعل وكيف أن ثلاثة أرباع سكان العالم أ ر. أفريقيا واسيافي

 لديهم من ثروات وإمكانيات مادية وأسواق وعقول وسواعد لا توجد  بماةيمثلون إنسانية جديد
 والعالم العربي وطننا فيعن النهضة والتجديد والتحديث كما يوجد فيها منطقة يتكلمون 

  . ورأينا ماذا تفعل تركيا وإيرانالإسلامي
 يحقبها الذي ولماذا الغرب هو ؟لماذا تكون فلسفة التاريخ حكراً على الغربإذن 

لماذا لا ينشئ منا مفكر   العصر الحديث؟في العصر الوسيط وهو في جعلنييو فيها ضعنيوي
 الإسلامي يعيد صياغة فلسفة جديدة للتاريخ ويحقب العالم بحيث يأخذ المنظور إسلامي عربي
 القرن السادس وهو في ظهر  وابن خلدون بحق،ولماذا نتوقف عند ابن خلدون ؟الاعتباربعين 

وله  ؟ كيف قامت وكيف نشأت العلوم وكيف ظهرت، فترتها الأولىفيالأولى يؤرخ للحضارة 
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 ابن دومرت سبعة قرون أخرى بعمن جديد لبداوة  إلى ا ذلك من البداوة للحضارةفينظرياته 
رخ لسبعة قرون تالية من منظور أوسع لفلسفة التاريخ ؤ يالذيخلدون أين ابن خلدون الجديد 

 وأحقيه تاريخ جديد في نفسياجة إلى أن أضع ح فيالخامس عشر بداية القرن  في الآنفأنا 
   .منظوريمن 

نهاية السباعية الثانية وأبدأ سباعية ثالثة لا أعيها من يدرى  أن المقاومة  فيربما أنا 
 ربما هذه مؤشرات انتكاسات من الحياةالفلسطينية والمقاومة العراقية والأفغانية وكل مظاهر 

لا توجد حضارة ولا سبتة ومليلة، لى أعتاب سباعية ثالثة فلسطين حافز إيجابية على أننا ع
 هي الصحوة الإسلامية ربما ، والحاضر والمستقبل كما نفعل نحنالماضيشعب يتحدث عن 

  .مؤشر لذلك يهتم بها الغرب أكثر مما نهتم
علم  بالتاريخ وفلسفة للتاريخ مع مزيد من الي الحقيقة وعفي هو الاستغرابإذاً علم 

، السياسي الوعي هو الثقافي والوعي المعرفي الثقافي الوعي هو العلمي الوعي. والبرهان
 قبل أن الفردي الوعي في يتبلور التاريخي والوعي التاريخي الوعي هو السياسي والوعي

 أرجو أن يكون معهد التييصبح وعياً جماعياً من خلال المؤسسات والجمعيات والجماعات 
  .فية واحداً منها المعارف الفلس

  شكراً والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  :رفعت. د. أ
 مجموعة من هي ليس على المحاضرة فقط إنما حنفيشكراً للدكتور حسن 

 وهو أمر والعلمية الإيمان هيضايا لعل القضية الأولى قلمحاضرات شرح فيها الكثير من الا
 التي ومن الأفكار الجيدة جداً الاستغرابذلك موضوع علم يستحق الحوار والمناقشة بعد 

 وطرح أننا نريد أن نحول ، منها مع الغربيطرحها أن الغرب يشيئ الأشياء وهى قضية نعان
 وموقف علماء ، بالتجديدالاستغرابالغرب من مصدر للعلم إلى موضوع للعلم وقضية علاقة 

 وهى فكرة هامة جداً وأيضاً كيف نطور المسلمين قديماً وحديثاً من الحضارات الأخرى
علاقتنا مع الحضارات الأخرى بحيث يستفاد من ذلك وطرح قضية نشعر بها جميعاً وهى 

  .الإحساس بعقدة النقص مع الغرب 
 وقلت ١٩٨٩ العولمة عام بدايةأيضاً القضاء على الثقافة العالمية الواحدة والغرب منذ 

 أن أقول إن من أخطر الأشياء ليلمية الواحدة وأسمح  الثقافة العا طرحأن أخطر ما فيها
  . التعليمفيالغرب وخاصة ثقافة الهزيمة الثقافية أمام 

 ثم تكلم بأستاذية عن الأبدي قضية أن الغرب ينظر إلينا على أنه الأستاذ أيضاًطرح 
رتن ما" مجال البحث وهو علاقة في أن نعمل عليه ينبغي وطرح ما ،مصادر الحضارة الغربية

 وهى قضية تستحق أن نحصل فيها على مراجع  ومصادر وأعتقد أن الإسلامي بالفكر "لوثر
 نتعامل معها التيهناك من يخلط بين الرأسمالية ومارتن لوثر فنحتاج بعض المصادر 

  .للوصول لذلك
 وهى قضية تستحق أن  أخذ من الشرق وطرح أسم ديكارتد كما طرح قضية أن الغرب ق

 الأزمةعن الآن  فكرة أن الغرب قد أدى دورته وفى الغرب يتكلمون يوأعجبتن، نتناقش حولها
 الحضارة ونتمنى أن تكون انتقال الحالية بخوف من أن هذه الأزمة قد تؤدى إلى الاقتصادية

 وأن ما يحدث قد يكون مؤشر لصحوة فنحن الآن عالمنا فيهكذا وذكر التحولات الأساسية 
  . نسمع تعليقاتكموألانرئيسية أمام محاضرة فتحت قضايا 

  
  )الإسلامي للفكر العالمي للمعهد الإقليميالمدير  ( ي ملكاويفتح. د. أ

  بسم االله الرحمن الرحيم
أظن أن معظم المتحدثين سيبدأون بالشكر الجزيل على هذه المحاضرة وأنا سأتحدث 

 يفتحوا منت المختلفة  المنتديافي يتحدثون نعن نقطة واحدة فقط وهى أننا قلما أن نجد فيم
مل فالواقع مؤلم والأزمات معقدة إلى حد لا يكاد الإنسان أن يري باباً  من الأشيءأمامنا 
خر والتحولات مرتبطة بالآكأنها  سيديل هذه المحاضرة تفتح أبواب الأمل ولكن يا ثمللأمل، 
 إمكانية في الحضارات صحبتها قوى ومظاهر قوة مادية فهل ترى في والانتقالالكبرى 
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 معها لبناء قوى جديدة تحماحتمالات رب هل ترى بوادر غإلى غير ال -على الأقل  -التحول 
  ؟روح نهضة بديلة للغرب

  
   عبد الرحمن النقيب.د. أ

  السلام عليكم ورحمة االله
 هل فعلاً مثل هذا العلم سوف يزيح تلك الهالة للبحثهل إذا تحول الغرب إلى موضوع 

 الغرب في درس الغرب وظل مفتوناً به وكثير من درس الفلسفة ا مناًر كثيلأن ؟عن الغرب
 الغربيوالفكر الغربى ولم تحدث له هذه القناعة وما زال الإحساس بالعظمة الغربية والتفوق 

 ؟ا هل تحويل الغرب لموضوع سيزيل عنه الهالة أم ربما لا يزيلهسؤالي.  الغربيةةوالعملق
  وشكراً

  
  محمد  . أ

 التي الأدوات المنهجية هيما : وسؤالييم بارك االله فيك على هذه المحاضرة  أستاذنا الكر
يستخدمها مثل هذا العلم وهل هناك أدوات جديدة أنتجت لهذا العلم وهل يقابل نهايات 

  ؟الغرب بدايات الشرق
  
   طريف الخولييمنى. د. أ

 ساعة من الزمن في موضوع صعب ومشروع ضخم صعب أن نحيط به الاستغراب
 كان الذي المتصاعد القومي ومع الحلم ناتيالسبع فيعمالقة الفكر أنكروا هذا المشروع و

 بأفول الحضارة الغربية الآمال المعاصر وهو تعلق العربي الفكر في عام اتجاهيعبر عن 
 يمكن أن يكون عاملاً مشتركاً شيءخر المدى وطرق كل آ سار فيه أستاذنا إلى اتجاهوهو 

 بدأ بالعدوان من الذيخر هو  عامة يمكن أن تحقق للأخر أهدافه ولكن الآوأهدافاً إنسانية
 أعماقه في ي وثنب الغر،الكبير لأستاذي وسؤاليخلال حملة فريزر والحملة الفرنسية 

 بيئة غير بيئته في غزو فكرى نشأ اليهودي الأصليولكن ألا يعنى هذا أن العنصر 
  .وحضارة غير حضارته فكان غزواً فكرياً

 أوائل عند ووضع الترجمة الآنرن بين وضع الترجمة الملاحظة الثانية لا أقا
 ا نحن فالحضارة الغربية ليس لها أمانتهت المسلمين تعاملوا مع دولة حضارة ،المسلمين

  .تنتهيأخر فالترجمة لن 
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  ) الإسلامفي وباحث إيطالي(جوزيف بسكتورى   . أ
لمحاضرة ولى بعض الملاحظات  قلب الموضوع وأشكر الدكتور حسن على افيأنا 

أنا أحب دائماً عندما نتكلم عن الشرق والغرب بمفاهيم مجردة يكون هناك نوع من المبالغة 
  .هل فعلاً هناك غرب بجوهر لم يتغير أم هناك غروب وأنا طبعاً من الغرب

ة وكان هناك دائماً  والجامعالثانوي فيوبالنسبة لمصادر الحضارة الغربية فأنا درست 
 بأن الحضارة الغربية أخذت من مصادر مختلفة ومنها المصادر الإسلامية وأنا عترافا

هل هناك سمة للغرب أنا أرى أن هناك ،  الغربفيدرست لأبن رشد وأنا أدرس الفلسفة 
 الغرب بين التيارات الفكرية فمثلاً الإصلاح بعد العصور الوسطى فيتناقضات كبيرة جداً 

ر الوسطى من الغرب وكذلك عندما ندخل للعصر الحديث مع  شديد للعصوانتقادهناك 
 للغرب من انتقادديكارت والفلسفة الحديثة حيث العقل يأخذ مكانة كبيرة نجد أن هناك 

 يالغرب نفسه فالليبرال أنتقد ذاتها كما انتقدتالغرب وأنا أتساءل هل هناك حضارة أخرى 
  .كراًوش. يلالليبرا ينتقد والماركسي الماركسيينتقد 

  
  )وكالة أنباء الشرق الأوسط( عمرو الكاشف . أ

 ستغرابالا من العلوم الهامة فهل يمكن ربط علم الاستغراب الحقيقة أن علم في
 إسلامي إطار في نأخذها من الغرب نضعها التين كل العلوم إ المعرفة بحيث بإسلامية

 لغزو من بريطانيا  بداية تاريخها تعرضتفيفأمريكا لتكون مستقبل لوحدة إسلامية 
فتحالفت مع دول أخرى فما المانع أن يتحالف العرب مع قوى خارجية كروسيا والصين 

 في وتحالف القوى المعرفي بالتحالف لنحارب الغرب خارجيوأن يكون هناك تحالف 
   .نفس الوقت وشكراً

  
  :مداخلة أخرى

 والطريق الثالث  تقليد الغربالثانيالطريق الأول طريق تقليد القدماء والطريق 
  .التنظير المباشر للواقع

 ضللنا والطريق الصائب هو التنظير والثاني الطريق الأول اخترناوأنت ترى أننا لو 
لطريق رابع أنت تقول ونحن لعلم الاستغراب فكأنك تدعونا المباشر للواقع ثم أنت تدعونا 

درس الأخر ن  أننالآ ما الجدوى .يواستعمار وعدواني عنصرينوافق على أن الغرب 
 دراسة أنفسنا وما الجدوى أن نتوجه للأخر ونحن لا نعرف أنفسنا ونحن فيونحن فشلنا 
 كأنك بعد أن دللتنا على الطريق الصائب تدعونا لطريق أخر نضل عليه كما ضللنا واقعنا
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 سابق على أوانه أم طموح غير مبرر يترف فكرهذا ضللنا على الأصل ما الجدوى هل 
  ؟الآن

  
  ) باحث بدار العلوم (يمحمد العكرم. أ

 خوف ألا يكون في أنني بالمحاضرة وما فيها من أمل إلا ياستبشار الحقيقة مع في
 واستعداداتتسلم الراية له إمكانات  الفترة القادمة لأن في لراية الحضارة حامليالمسلمون 

ل عندنا إمكانات  نستطيع أن نتسلم راية الحضارة من الغرب؟ وهالآنهل نحن المسلمون 
 عقدة استغرقتها التيثقافية وعلمية مع أننا نملك الكثير من الفكر والنضج ولكن هل نفسيتنا 

؟ وكيف يتسنى لنا ونحن مسلمون أن نقود ما هو الحل هل  التحرك الانالنقص تملك
 حضارة روحية أم رأقطا سيكفينا للنهوض ونحن بالاستغرابالوقوف على أبواب الغرب 

  ود المسلمون مرة أخرى؟ يقفكي
  
  )كلية الآداب جامعة القاهرة (حلميعلاء .أ

 إلى الصديق علاء إلى أن يشتد لي كتبت أحد كتبكعندما طلبت منك كتابة إهداء على 
على  نلمس مروراً سريعاً ألا من خلال هذه المحاضرة وسؤالي . المقاومةفيعودك 

 الغرب نحو العلم عندما تناولت  تحولنا نحو الغرب أو تحولفيالجوانب السياسية 
مررت مروراً سريعاً على الترجمة قديماً وحديثاً فلم تذكر أن الترجمة موضوع الترجمة 

 وكتاب ومنهج لذلك كان الغرب ي قوسياسي ظل دولة قوية ونظام فيقديماً كانت 
 لكي فالأنظمة السياسية بالية لا تؤهلنا الآنموضوع للمعرفة وليس مصدر للمعرفة أما 

   .نجعل الغرب موضوع للعلم
  
   أستاذ الفلسفة الإسلامية جامعة المنياصالحينمحمد .  د

 يمتدح والتي "جوته" الكبير الألماني العزيز ما هو تقييمك لنصوص كثيرة للأديب أستاذي
 به أم إنه إرهاص لقبول ذاتي الإسلام وكتابه وهل هذا مجرد إعجاب ونبيفيها الإسلام 
  ؟الإيجابية بعد عقود كبيرة من الزمنثماره اً وأين الإسلام مبدئي

  
  خالد عبد المنعم

حتى يسير في طريق أن الغرب يجب أن ينتهي وينهار  المحاضرة فيأرى أن السياق 
    لماذا يجب أن يأفل الغرب لنقوم نحن؟؟ للدعوةة لماذا لا يتحول الغرب إلى أم.نقوم نحن
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  :مداخلة أخرى
وأن  ةيديولوجيأ  نحوله إلىألا الاستغراب تأثيث علم فيما نبدأ  عندضماني هو ما سؤالي

 علمية بحتة ونرى ما هو عندنا من العيوب من الناحيةغير  نظرة ننظر إلى الغرب
  . وشكراًالآخرالحضارية ونقترب من الحقائق ولا نصادر 

   
  )مدرس بالأزهر ( حمدياحمد . أ

وفوجئت بأن موضوع  تغرابالاسجئت وأنا أظن أن الموضوع يدور حول علم 
 فالاستغراب نفس المشكلة هيالمحاضرة غير ذلك وعندما فكرت ملياً وجدت أن المشكلة 

 هنا لماذا لا والاقتراحبمعنى التفاعل مع الغرب يحدث نفس النوع من الغربة والغرابة 
ش  نتحدث عنه يكن همه هو كيف يتعايالذي من العلم انبثاقهنوثق علم جديد من الممكن 

  ؟ مع مجتمعه الرافض له والمتهم له بالخبل والجنونالعربيالمفكر والمبدع 
  

  عبد الرحمن صالح  . أ
 من المشرق للغـرب  الانتقال وعملية طبيعي شيء الحضارات سنة كونية وهو   بتعاقموضوع  

   :نواحي ثلاث جداً فتعاقب الحضارات يحدث وعلينا أن ننظر للغرب من طبيعي شيء
 ن نعمل ونطور ونستفيد من هذا الجانب  نستطيع أحضاريغرب  •

  البسيطالغربيالإنسان  •

 يسيطر على السياسة ويغيب الكثير من الحقائق        الذي المتمكن المسيطر    ربالغ •
  مواجهةفي دون الدخول معه الغربيوعلينا أن ندرس كيف نستفيد من الفكر 

  
  عبد الحميد أبو سليمان . د. أ

  بسم االله الرحمن الرحيم
 كنـت أسـمع     والتي نشكر الدكتور حسن ليس فقط على المحاضرة العميقة           الواقع في

  . تحيط بناالتي حالة عدم الفهم فيتعليقات كثيرة يصعب إدراكها 
 وأنا متأكد أن الدكتور سيوضح كثيـر مـن النقـاط وهـذه              لبالمستقالمحاضرة ترى   

 الولايـات  فـي  فيـا لدلايف فـي  التقينا الستينيات حيث في إلى عهد الشباب    أعادتنيالمحاضرة  
 ل مواجهة الدكتور إسـماعي    فيالمتحدة وكان أستاذاً للدراسات الإسلامية وكنا نتحدث أنا وهو          

  . كان متفاءل دائماً الذي
 والنظـرة   جزئي ماليزيا أنشأناه كتخصص     في الجامعة العالمية    في  الاستغرابقضية  

 لأن الإنـسانية  باتجـاه يير والنهضة  الأمة بالحاجة إلى التغفيك شعور اإليه كانت لأنه كان هن 



 ١٩

 الأمـة   فـي  الاسـتنهاض  لابد منها لدفع حركة      الاستغراب ةم يحمل هذه الرسالة فدراس    لاالإس
  . التاريخ أو مقلدين ولكن لا نعبر عن الأمة فيفنحن إما نعيش 

 لا حد لها ولا شك أن الرؤية المادية التي أزمة الصراعات فيالحضارة الإنسانية 
  وقانون الغاب وتكاتف السلالة أما مفهوم الإسلام هو العدل ماديالغربية ذات توجه الكونية 

 الغرب تكسر القيود في له والحرية أخلاقوالغرب سياسات قوة ومصالح قومية والحيوان لا 
  .لت الفوضى  فرضتها الكنيسة إلى أن حالتي

لام والإخاء هو عكس  الإسلام هذا المفهوم مفهوم السفي أزمة والجواب فيوالإنسان 
 برأيلدكتور هذه الجذور على الأقل ا الأخلاق وقد شرح وانهيارتماماً القومية والعنصرية 

 مختلف الجوانب لأن الإنسان المسلم يدرك أن مبادئ الإسلام صحيحة فيمفكريها والبحث 
كيف يسحق  للغرب هل ترى اًاستنقاذ ليس فيها عداء للغرب ولكن التيفكيف تفعل هذه الرؤية 

 غيرها من الصراعات ما قاله في كالذباب كيف يقف ضمير العالم ينظر كما الفلسطينيالشعب 
 طبيعة الأزمة الإنسانية وتأكيد القيم الإنسانية لا نريد زيادة الإحساس فيحسن هو . د

 أين العدل والإنسانية هذا كله يطرح جانباً مقابل النظرة نعتدي هل نحن الذين بالخضوع 
 نحن الآنمادية المسيحية أصبحت أساطير واليهودية عنصرية وهذا ما تعانيه الإنسانية ال

  .بالفعل نحاول أن نحل أزمة عالمية وشكراً والسلام عليكم ورحمة االله
  

   حنفيحسن . د. أردود 
 البداية أنا شاكر لكل هذه الملاحظات ولن استطيع الرد عليها كلها بالتفصيل ولكن في

 وأن تنتهي الحضارة الغربية أن تعريفاً عاماً أنا لم أقل ي أن أعطليأسمحوا  حال أيعلى 
حضارة أخرى قادمة بل حاولت أن أشرح بعض كتابات فلاسفة العصر الحديث الذين ينعون 

 الغرب بنفسه فستكون قعلى هذه الحالة من الخضوع للحضارة الغربية ويقولون أنه إذا لم يلح
 بلاد أخرى فيقل أن المسلمين هم الذين يرثوا بل قلت أن هناك مؤشرات بداية النهاية وأنا لم أ

 هناك أنإيران وتركيا، وتبين أمريكا اللاتينية  في خارج الغرب أكثر نشاطاً وأكثر حيوية
خر يعطينا ولكن ضعف الآخارج الدائرة الأوربية،  أن روح العالم تتشكل من جديد احتمال

 يشعر أن هناك باستمرار وأنا أفعل ذلك الإسلامييزور العالم  والذيالقوة لا فالقوة ذاتية 
اضر ح عن يتحدثولم أجد فرنسياً  والمستقبل، والماضيالعديد من التساؤلات حول الحاضر 

 والهند وتركيا والسؤال يدل على أن الأمة حية اأند ونسي فيأو حاضر فرنسا لكن أجد ذلك 
  .وأنها تتحرك 
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  رب؟هل هناك قوة بديلة للغ
 والذي بوليفيا والبرازيل وفى فنزويلا في أمريكا اللاتينية في يشاهد ما يحدث الذي
 العالم أوسع بكثير أنالصين يجد و إيران وماليزيا واليابان والهند في يحدث الذييعرف ما 

  .من الدائرة الغربية
  

  ل الهالة؟ييزسل الغرب إلى موضوع يهل تحو
 اً عندما تكون موضوعتت ناجزة يعنى أن الذا بنفسها كذاتعتزسيشجع الذات أن 

أي الذات  فالوعي  نفسهاتعي والغرب يشيئها فإنها لا باستمرار متاحف في وتوضع باستمرار
 الذي يرى وهو الذي متحف فهو في يرضى أن نضعه لنالغرب الموضوع فغير غير الشيء 
الأخرى لكن تحويل  يصمم المتاحف للحضارات القديمة الذي يدرك وهو الذييحلل وهو 

 الذاتيةربما يساعده على التمكن من قواه بمساراه التاريخي الطويل المسلم إلى ذات واعية 
 الحضارة الأخرى وأفضل من كتب في باليونان والرومان لم نذب نا علاقتفيوتاريخنا القديم 
سة دون أن  أستطاع أن يحول الحضارة الهندية إلى موضوع للدراالذي البيرونيعن الهند هو 

  .يتخلى عن رؤيته
  

  كيف يمكن أن يتحول إلى فعل؟
 والصحافة والإعلام إلى أخره وأن يتحول العلميلجامعات ومؤسسات البحث ا مهمة

 لتستطيع أن تحول ذلك إلى فعل عن بحثييتحول مسارك إلى مشروع وإحساسك بالتاريخ 
ت فقط فليت مراكز البحث  وليس عن طريق الخطابة والمحاضراالعلميطريق العلم والبحث 

 والحاضر والمستقبل بالماضيخر موضوعاً رئيسياً فيما يتعلق  تجعل فلسفة العلاقة بالآالعلمي
  .حتى لا تكون حكراً على الغرب

  
  ؟ةالمنهجي الأدوات هيما 

  أو منهج تحليل النصوصالتاريخيو  أالوصفي المنهج استعملتسؤال هام ولكن لو 
 هذه الحالة سيكون كل إنسان يدرس إنما في أخذ ذلك من الغرب ولكن يأنن ستقول العقلانيأو 

 عصورهم الحديثة أصبحوا حضارة المناهج فيهو متمثل للمناهج الغربية ومع ذلك الغرب 
 فإنها ليست غربية  بعض هذه المنهجيةاستعملناوهذه المناهج لها أصول خارج الغرب فإذا 

  .ة والهندية والصينية بالضرورة وأنها لها أصولها الإسلامي
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  :القوميمن ناحية الجانب 
  الوطنياستقلالنا ونشأنا قادرون على أن نستعيد الاستعمارربما نحن جيل التحرر من 

 عدم وجود وبالتالي وتشتت وتفتيت وضياع انهيار من الآن نحن رد فعل على ما يحدث أو
تعد كثيراً عن روح التاريخ فالتاريخ له بن التاريخ لا فيولكننا بطبيعة الحال لنا  مستقلة هوية

  .الوطني حركات التحرر في يعتبر بأن له دور الذيروح وأنا أعبر عن جيل الخمسينات 
من وأنه  يالأورب الوعي عمق في يحلل الكتابات الأوربية يجد بالفعل أن المادة الذي

م تؤثر فيه ويتجاوز المادية ول عن المحسوس يتجاوزأن على الوعي الأوربي الصعب 
 في اكتشاف عوالم تتجاوز الحضارة اليونانية ولا الرومانية ولا الحضارة اليهودية المسيحية

أي الثقافات  القديمة ولذلك دراسة الأساطير ةالمادة ولكنه ظل وثنياً يتبع الأساطير الأوربي
لبنية  تكشف عن اباالوثنية التي كانت موجودة في أوربا  قبل انتشار المسيحية في أور

   .الأوربي للوعيالجوهرية 
  

  :تنتهي لا الآنالترجمة 
لو كنت طول إلى مرحلة الفطام  طفلاً لن يصل باستمرارأظن أن هذه قسوة سأظل 

 الترجمة ليست غاية ولكنها وسيلة حتى .ى سأبلغ متالآخرين بثقافات نفسيالوقت أغذى 
سأظل يعني أنني  الترجمة استمرار، لكن الإبداع من أجل الترجمة استخدمأستطيع أن أشب ثم 

حضارة مستهلكة تابعة فأنا أترجم طوال الوقت  طوال خمسة أجيال وإيقاع الترجمة يزداد كما 
  . الثقافة العربيةمشاريع فيبينت 

  
  هل هناك شرق وغرب؟

 وهذه أشياء يعرفها  حضاري وهناك  شمال وجنوب حضاريهناك شرق وغرب 
  .اتمؤرخو الحضار

  
  : بمصادره الشرقيةفترعيالغرب 

 في العصر الوسيط ولكنه لا يعترف بمصادره فيالغرب يعترف بمصادره الإسلامية 
 كنعان فالغرب في اليهودية موجودة الأساطير الغرب القديم كثير من فيشور وكنعان أبابل و

  .لا يعترف بالمصادر الشرقية القديمة وإن كان يعترف بالمصادر الإسلامية
  

  :فسه بنفسهالغرب ينتقد ن
هذا كلام صحيح فالغرب ربى عنده الحاسة النقدية لأنه قلق ليس لديه يقين ثابت وهو 

 وبالتالي يبحث ويطور نفسه بنفسه على عكس ما نحن عليه فعندنا اليقين الثابت باستمرار
  . عندناالنقديأنخفض الحس 
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 أعلم أن الغرب  فلسفات التاريخ فأنا أعمم ولكن كل تعميم مخل فأنافيعندما أتكلم 
  .ليس واحداً فهناك مذاهب متعددة

  
  :إسلامية المعرفة 

 أو التاريخ وأحاول الاقتصاد أن أخذ الحالة الراهنة لعلم من العلوم كعلم النفس أو هي
 وأيضاً  أرفضهأختلف هذه المعايير أقبله وما وما اتفق معأن أدرسه وأنقده بمعايير إسلامية 

نستطيع أن ندفع  ة المعرفة تابعة للثقافة الغربية وهذه البداية ألابهذه الطريقة ستظل إسلامي
 مؤتمر الجمعية  وهو سؤال– والسؤال .إبداع المعرفةإلى إسلامية المعرفة إلى تجاوز المعرفة 

خر الوافد  الآي نسم،خر غياب الآفي هل يمكن التفكير  - ديسمبر القادمفيالفلسفية المصرية  
 هل يمكن للفلاسفة القدماء أن يفكروا ثقافة العصر؟ غياب فيلموجود هل يمكن التعامل مع ا

 ذهنهم ثقافات اليونان في اً االله وفى العالم وفى النفس وفى الطبيعة دون أن يكون حاضرفي
  .والرومان والهند وفارس 

 الذهن في الإسلام دون أن يكون فين أن يفكر آن هل كان يمكن للقرآ القرفيحتى 
خر وثقافة الآخر لفهم النفس؟ ، يعني ما مدى لزوم الآة والمجوسبئ والصايهوديةالمسيحية وال

فالغرب موجود  عن الأخر فإن إسلامية المعرفة ستظل مدة طويلة الاستغناءإذا كان لا يمكن 
 إذا حولناها إلى غايات يصبح نقل المعرفة ؟خر غاية أم وسيلة والسؤال هو ثقافة الآباستمرار

فإنها تصبح أدوات مثل أدوات ولمجرد ا وسائل للتدريب أو التطوير وللقراءة أما إذا جعلناه
 ثقافة الأنا وليست لتحقيقهي أداة فثقافة الأخر ويصبح الغاية هو ثقافة الأنا،  غيرها تتغير 

  .غايات في حد ذاتها وإلا نصبح ناقلاً للعلم
 مرحلة مختلفة فهيلمعرفة  حال السؤال سيظل قائماً إذا أردنا تطوير إسلامية اةأيعلى 

  ؟نوعياً عما كان موجوداً عما كان سابقاً فماذا نسميها
  

   دراسة أنفسنا؟فيخر وقد فشلنا كيف يمكن دراسة الآ
 في دراسة النفس فيوجد تراث درس ونقل وروجع كما حدث فيلا أظن أننا فشلنا 

لتطويرها إلى علوم عقلية، النقلية  العلوم في عن علم الحديث  ولي كتبتراثنا القديم الحديث
 لأبن الأسانيد جمع في كيف أن علماء الحديث وضعوا الحديث موضع النقد فأنا أقرأ اندهشت

 ينقد الذين الغرب هو الأسانيد القديمة فنحن نظن أ كل في لإعادة النظر اً مجلد١٨ الآنالقيم 
 المدلسة وكنت أظن ولكن عندنا نقد وتمحيص وهناك كتب عن الأحاديث الصحيحة والأحاديث

   .أن هذه الأشياء لن تتم
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 أمريكا الجنوبية  الراية ففيلاستلام حال لم أقل أن المسلمين هم المؤهلون ةأيعلى 
 للغاية وسياسياً فنزويلا وبوليفيا تتقدم وليس من المعقول أن عالي البرازيل معدل التنمية يوف

  . يدافعون عنا أكثر مناالآخرين
  

  وضوع للعلم ونحن مهزومون؟خر ملآكيف نجعل ا
 فالهزيمة أنواع وبالنسبة الآخرقد يكون ذلك دافعاً لأن يجعلك قادر على دراسة 

 الآخر يمكن دراسة وبالتالي وقادرين على الفكر للهزيمة الثقافية فالحمد الله نحن ما زلنا أقوياء
  . موقف هزيمة فيوأنت 

  
  : والإسلامجوتة

الإسلام فهو من اسات وهو من أكبر المعجبين بموضوع كبير وضخم وهناك عدة در 
  .، وهو من الرومانسيون الألمان، وبعض الناس تعتبره من المسلمينأشد المعجبين بالإسلام

  
 من أنصار الحضارة الغربية ليست أمنية والبديل ليس أمنية هذا ما يلاحظه كثيرون

 أن الصين ربما ويقوليؤرخ للحضارة الصينية  جزء حيث ١٨ ريح الشرق فهناك مجلد من
  .تستعيد روحها وحضارتها من جديد 

 حال هذه أي البعض ليس لديه شعور بالنقص لدى الغرب ربما يشعر بذلك لكن على 
  .إحساسات ذاتية

  
  ؟يةت دوجماأيدلوجية الاستغرابهل 

 ةأي بالغرب وتعلمنا منه آن الأوان أن ندرسه على وانبهرنا الآخرلا أظن لأننا درسنا 
  .العلوم الإنسانية من الصعب أن تجردها تماماً من المواقف السياسيةحال 

 فيمتخصصاً  أصبح أي أستغرب لفظ غرب، غريب فغرب فيأخر كلمة هناك تشابه 
دراسة الغرب أما الغريب فهذا ليس بنفس اللفظ  كل ما نرجوه أن نحول الغرب من مصدر 

  .للعلم إلى موضوع للعلم وشكراً
  .ورحمة االله  والسلام عليكم 

  
  رفعت . د

  ١٨/٢/٢٠٠٩ واللقاء القادم يوم الأربعاء حنفي وباسمكم نشكر الأستاذ الدكتور حسن  لكماًشكر
    .والسلام عليكم ورحمة االله الاجتماعية العلوم فيحول المفاهيم القرآنية 


